
 المنامــة – وجهـــت وزارة الخارجيـــة 
البحرينية مذكرة احتجاج رســـمية لقطر، 
الأربعـــاء، مســـتنكرة المعلومـــات التـــي 
بثتها قناة الجزيرة القطرية خلال برنامج 
”خـــارج النص“ الـــذي تضمـــن معلومات 

”كاذبـــة“، في خـــرق جديد من قبـــل القناة 
لبنود بيان العُلا.

وبحسب البيان، عرضت قناة الجزيرة 
برنامـــج ”خـــارج النص“ في الســـابع من 
مارس، وســـلّط الضوء علـــى كتاب يحمل 
معلومـــات  يتضمـــن  ”زفـــرات“  عنـــوان 
وصفتهـــا الخارجية البحرينيـــة بالكاذبة، 
وقالت إن الادعاءات التي وردت فيه ”باطلة 
يســـوقها محرضون يتلقـــون أوامرهم من 

جهات معادية لمملكة البحرين“.
الـــذي أعـــدّه نادر  ويـــروي ”زفـــرات“ 
لســـجناء  مزعومـــة  شـــهادات  متـــروك، 
معارضين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب 

في سجن ”جو“ المركزي في عام 2015.
ورأت الخارجيـــة البحرينيـــة كذلك أن 
عرض البرنامج لا يســـاهم في الاســـتقرار 
والأمن فـــي المنطقة، معتبـــرة أنه يتنافى 

أيضا مع روح ومبادئ قمة العلا.
وأكد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع والأمن الوطني، محمد السيســـي 
البوعينيـــن، أن اســـتمرار قنـــاة الجزيرة 
وفق أســـلوب ممنهج في استهداف مملكة 
البحرين عبـــر ما تواصل بثـــه من تقارير 
مغلوطة، يمثل تدخلا مباشرا في الشؤون 
الداخلية للبحرين وســـيادتها، الأمر الذي 

يُســـهم في زعزعة استقرار وأمن المنطقة، 
ولا يتسق مع متطلبات التوافق الخليجي 
ولا يراعي المصلحـــة العليا لدول مجلس 

التعاون الخليجي.
ومنذ اتفاق المصالحة الخليجية مطلع 
العام الحالي، اتجهت الأنظار نحو وسائل 
الإعـــلام الخليجيـــة باعتبارهـــا تتحمـــل 
مســـؤولية كبيرة في تســـهيل مهمة عودة 
العلاقـــات الخليجية العربيـــة لطبيعتها، 
خاصة بعد ما شـــهدته أزمة المقاطعة من 
تخلي بعض القنوات العربية عن المهنية 

ومساهمتها في تأجيج مشاعر الشعوب.

ورأى متابعون أن إجراءات بناء الثقة 
يجـــب أن تتمثـــل في تغيير سياســـة قناة 
الجزيـــرة ونهجها في التعامـــل مع الدول 
العربيـــة. وهـــو ما حـــدث بالفعـــل لفترة 
وجيـــزة، ثم اســـتأنفت اســـتهدافها لدول 
خليجية، وبدت للجميع أنها أداة إعلامية 

مسيسة تعمل وفق أجنداتها.
وبرز هذا واضحا خلال مهاجمة القناة 
القطرية للإمـــارات ودورها في اليمن على 
وجه التحديد، واليوم تســـتأنف استهداف 
البحريـــن، مـــا يؤكـــد أن هـــذا التصعيـــد 
الإعلامـــي مقصـــود بهدف إيصال رســـالة 

مفادهـــا أن الدوحـــة غير ملتزمـــة بتغيير 
خطابها الإعلامي تجاه دول المنطقة.

وحتى وقت قريب كان النهج الإعلامي 
القطـــري يعتمد على التقـــرب من الرياض 
وتحييد القاهرة وتجاهل المنامة وخوض 
مواجهة منفردة مع أبوظبي، لكن يبدو أن 
هذا النهج يشـــهد تصعيدا واضحا اليوم 
يشـــير إلى تغير في السياســـات القطرية 

تجاه هذه الدول، باستهداف البحرين.
وقــــال البوعينيــــن ”إن النهج الإعلامي 
الذي تســــير عليه الجزيرة في تعاطيها مع 
الملفات الداخلية لمملكة البحرين يستدعي 
اتخاذ إجراءات جادة من الحكومة القطرية، 

وذلك حرصا على تنفيذ بنود بيان العُلا“.
وأشـــار المســـؤول البحريني إلى أن 
دولـــة قطر لم تتخـــذ أي إجراءات واضحة 
بشأن تفعيل بنود بيان العُلا في ما يتعلق 
بمطالبـــات مملكة البحرين أو لمحاســـبة 
القناة على ما تبثه من أكاذيب في الشـــأن 

الداخلي البحريني.
وأكـــد أن الحوار الدبلوماســـي وفتح 
قنوات التواصل المباشـــرة والحل الودي 
هي أجدى السبل لحلحلة الملفات العالقة، 

وتوحيدا للبيت الخليجي. 
ويعتقد خبراء إعــــلام أن قناة الجزيرة 
فشلت في انتهاج سياق مهني في التعامل 
مع ملف المصالحــــة الخليجية، واقتناص 
الفرصة لتعزيز التفاهم الإقليمي وتجنيب 
الشــــعوب تبعــــات القــــرارات السياســــية 

القطرية.
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 الجزائــر – حكمت محكمة في وهران في 
غرب الجزائر بالســـجن شـــهرين مع وقف 
التنفيـــذ في حقّ كلّ من الصحافي ســـعيد 
بـــودور والمبلّغ عن المخالفـــات نورالدين 
تونســـي، بتهمـــة ”إهانة هيئـــة نظامية“، 
في وقت أطلقت فيه ســـلطة ضبط السمعي 
البصري تحذيرا للإعلام الإلكتروني بعدم 

الإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وقالت اللجنـــة الوطنيـــة للإفراج عن 
المعتقليـــن إنّ بـــودور، وهـــو عضـــو في 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان، سيغادر الســـجن بينما سيكمل 
تونســـي عقوبة الســـجن ســـتة أشهر عن 

قضية أخرى.

ويبدو أن السلطات الجزائرية تحاول 
التخفيـــف مـــن حـــدة الأحـــكام القضائية 
على الصحافيين والناشـــطين على مواقع 
الانتقادات  بعـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الحـــادة داخليا ودوليا والتي طالتها بهذا 

الخصوص.
لقـــد حُكم غيابياً فـــي 24 نوفمبر، على 
الرجليـــن بالســـجن لمدة ســـنة، وأعيدت 

المحاكمة الأربعاء بعد معارضتهما الحكم 
وتســـليم بودور نفسه. أما تونسي يقضي 

حكما بالسجن في قضية أخرى.
وأدين الرجـــلان بتهمـــة ”إهانة هيئة 
بينما تمّـــت تبرئتهما من تهمتي  نظامية“ 
”القذف والشـــروع في التهديد“. وأسقطت 
المحكمـــة فـــي بدايـــة الجلســـة جنايات 
للجيـــش“  المعنويـــة  الـــروح  ”إحبـــاط 
و“المســـاس بالوحـــدة الوطنية“ و“نشـــر 
منشورات من شـــأنها الإضرار بالمصلحة 

الوطنية“.
وبالتزامن مع صـــدور الحكم، حذرت 
ســـلطة ضبط السمعي البصري القائمين 
علـــى محتـــوى الإعـــلام الإلكترونـــي من 
الترويـــج للأخبار المغلوطـــة، وقالت إن 
”الإســـاءة لمؤسســـات الدولة واستفزاز 
مشاعر المواطنين يعرّض وسائل الإعلام 

الإلكترونية إلى عقوبات“.
الإعـــلام  أنشـــطة  أن  وأوضحـــت 
المســـموعة والتلفزيونيـــة عبر الإنترنت 
تمارس في إطار أحكام القانون العضوي 
للإعلام، طبقـــا للمرســـوم التنفيذي رقم 
332-20 الـــذي يحـــدد كيفيات ممارســـة 
نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الردّ أو 

التصحيح عبر الموقع الإلكتروني“.
إن  جزائريـــون  صحافيـــون  ويقـــول 
السلطات تسعى من خلال هذه الإجراءات، 
إلى اعتماد وســـائل تقييد حرية الصحافة 
والســـماح لنفســـها بالرقابة على وسائل 
الإعلام الإلكترونية ومســـتعملي الإنترنت 

وتخويفهم.

سجن صحافي جزائري بتهمة 

{إهانة هيئة نظامية}

قناة الجزيرة تستهدف البحرين

في خرق للمصالحة الخليجية

السلطات الجزائرية تحاول 

التخفيف من الأحكام 

القضائية على الصحافيين 

بعد الانتقادات الخارجية 

الحادة التي طالتها 

الجزيرة تتجاهل وجود مصالحة خليجية

 لنــدن – لدينا قصة صحافية على مدار 
وترف  أســـبوع كامل فيها من ”التمثيل“ 
المعاناة بقدر ما فيها من الأداء الصحافي 

والتلفزيوني!
يكفـــي أن نعرف أن أكثر من عشـــرين 
محطـــة تلفزيونيـــة أبرمـــت صفقات مع 
الأميركيـــة لإعادة  قنـــاة ”ســـي.بي.إس“ 
وزوجتـــه  هـــاري  الأميـــر  مقابلـــة  بـــث 
ميغـــان مـــاركل، دوق ودوقة ساســـكس، 
مع المحـــاورة الأميركية أوبـــرا وينفري. 
وقنـــاة ”أي.تي.فـــي“ البريطانية وحدها 
دفعـــت 1.3 مليون دولار مقابل حقوق بث 

المقابلة.
نحن فـــي بريطانيـــا انتظرنـــا يوما 
كامـــلا لمشـــاهدة مقابلة الســـاعتين على 
والأرقام الأولية تشـــير  قناة ”أي.تي.في“ 
إلى 12.8 مليون مشـــاهد تابعوا الحوار، 
ذلك ما يمثل فرصة لتحريض الشـــركات 
على المزيد مـــن الإعلانات لدى القناة. كم 
حصل الضيفـــان على مقابـــل مالي، ذلك 

سؤال آخر.
الادعـــاءات والـــكلام المثيـــر من قبل 
ميغان بشأن سنوات بين الأسرة الملكية، 
يشكلان قصة صحافية بامتياز لن تنتهي 
تداعياتها الإعلامية خلال الأيام القادمة، 
بـــل ســـتثير المزيـــد مـــن التحريض ضد 
السياســـيين والعلاقة التي تربط الأسرة 

الملكية بالقيم الإنسانية.
الاتهامـــات  مـــن  فيهـــا  المقابلـــة 
بالعنصريـــة داخـــل العائلـــة المالكة في 
بريطانيا ما يثير تاريخا من التساؤلات، 
تفتح الشـــهية للتنكيل مجـــددا بالملكية. 
مـــع أن أفرادا فـــي الأوســـاط الملكية لم 
يتوانوا عن وصف المقابلة بأنها أشـــبه 

بـ“سيرك“!
مقابلـــة  إن  القـــول  الصحيـــح  مـــن 
الساعتين الخالية من أي مسايرة، تشكل 
الســـيناريو الأســـوأ قبل أن تعد وينفري 
جمهورها بأن الحوار ســـيكون ”صادما 
لأبعد الحدود“. هـــذه صناعة صحافية، 

بيـــد أنهـــا لا تخفـــي الأمـــوال التي 
ســـتجنيها محطة ”ســـي.بي.إس“. 

البريطانية  ”أي.تي.في“  قناة  أما 
توصيف  استخدام  اختارت  فقد 

عســـكري لما حصل خلال المقابلة. وقالت 
”الزوجـــان شـــحنا قاذفة قذائـــف بي52- 
وســـيّراها فوق قصـــر باكينغهام وأفرغا 

ترسانتها فوقه“.
ربما تكون وينفـــري ملهمة للكثيرين 
فـــي إطلالتها التلفزيونيـــة، لكنّ ”أداءها 
إزاء إجابـــات ميغان لا يخفي  التمثيلي“ 
الكثيـــر مما جرى الإعداد له لهذه المقابلة 
تحديدا بشـــأن فقرة العنصرية ضد لون 

بشرة أرتشي طفل دوقة ساسكس.
الســـاعتين  مضمـــون  فتحليـــل 
التلفزيونيتين يشير إلى أن هناك الكثير 
مـــن ”التجارة“ خلف النيـــات الطيبة في 
حـــوار القناة التلفزيونيـــة. هناك الكثير 
مـــن التمثيل من ميغان الممثلة الســـابقة 
ومـــن أداء المحـــاورة ويفـــري. التعبيـــر 
عن الدهشـــة ليـــس من مهـــام الصحافي 
على أي حـــال! خصوصـــا عندما يتعلق 

الأمـــر بلون البشـــرة. وكأن المحـــاورة لم 
تتعرض للعنصرية بشـــأن لون بشـــرتها 

في مجتمعها الأميركي.
دعك من الشـــكوك بشـــأن المعلومات 
التي ذكـــرت، يكفي معرفـــة أن ميغان في 
مزاعمها الاســـتعراضية لـــن تجد الكثير 
مـــن البريطانيـــين للتعاطف معهـــا. لقد 
قضـــت أوقاتا فـــي التدريب قبـــل الزواج 
على تقاليد شـــرب الشـــاي في نيويورك 
من أجل أن تســـتوعبها الطقوس الملكية 
بمكان  الســـهولة  ومـــن  الأرســـتقراطية. 
اســـتعادة علاقتها الســـيئة مـــع والدها 
والتي كانـــت تفتقد إلى الاحترام بينهما. 
بقيت ميغان تقســـو على والدها إلى حد 
رفض التحدث معه مع كل توسلاته، وهي 
في النهاية ابنته مهما ارتكب من أخطاء.
نشـــرت صحيفة التايمـــز البريطانية 
قبـــل أيـــام تقريـــرا قالـــت فيـــه إن ثلاثة 
مـــن موظفـــي القصـــر الملكي ســـبق وأن 
تقدموا بشـــكاوى ضد ميغان خلال فترة 
وجودها في القصر. إذ قامت بطرد اثنين 
من المســـاعدين الشـــخصيين من القصر 

وقوضت ثقة موظف آخر بنفسه.
نفس الصحيفة اعتبرت أن ما كشفت 
عنه مقابلة الأميـــر هاري وزوجته ميغان 

جاء ”أسوأ مما كان يخشاه القصر“.
لكن الصحافة البريطانية لم تمســـح 
أرشـــيفها بعد عن ”هاري القذر“ العنوان 
الأشـــهر قبل ســـنوات مع صورة له وهو 
يحاول مســـك صدر مذيعة في نادي ليلي 
وتقبيلهـــا، كما أن صورته يعلق شـــعار 

النازية على يده مازالت ماثلة.
الحيـــاة الســـرية في القصـــر الملكي 
ليســـت مثالية، ولا تخلو من الدســـائس 
والتمييـــز والكراهيـــة، فكراهيـــة الدوقة 
كاميلا زوجة الأمير تشـــارلز ولي العهد، 
للأميـــرة الراحلـــة ديانـــا مازالـــت ماثلة 
للعيـــان. والنـــاس في المملكـــة المتحدة لا 
يأبهـــون بالعائلـــة الملكية، إنهـــم فقط لا 
يهتمـــون بها، لكـــن أغلـــب البريطانيين 
يدركـــون علـــى الأغلب ما يحصـــل هناك 
الأنيـــق  الظهـــور  خلـــف  خلافـــات  مـــن 
للملكة إليزابيث الثانية وأســـرتها، لذلك 
يتعاطفـــون مع الأجـــواء الحزينـــة التي 

عاشتها الأميرة الراحلة ديانا.
صحيح أيضا أن ليس كل البريطانيين 
يحبـــون العائلـــة المالكـــة، لكـــن ميغـــان 
لـــن تجـــد الكثير ممـــن يتعاطـــف معها، 
سيكون كلامها قصة مفيدة جدا لوسائل 
الإعـــلام للأيام المقبلـــة. لكنها لـــن تعيد 
صناعة التاريـــخ خصوصا ما يتعلق 
العـــرق  فموضـــوع  بالعنصريـــة، 
والملونـــين في بريطانيـــا أمر أكبر 
بكثير من العائلة الملكية نفســـها. 

إنه جزء مـــن تاريخ البلاد الاســـتعماري 
وحاضرها الكوزموبلتيك. يكفي أن هوية 
العاصمـــة لندن هـــي اللاعرقيـــة بوجود 
أكثر من ســـتين لغة متداولـــة فيها جنب 

الإنجليزية.
ميغـــان ”مثلت“ أكثر ممـــا ينبغي في 
علاقتها مع الصحافة منذ دخولها القصر 
الملكي، لكنهـــا اليوم تشـــعر بحرية أكبر 
بعد خروجهـــا لذلـــك كان حوارها المثير 
اســـتغلالا ربحيا لســـيرتها. هي ليســـت 
من طبقة النبلاء وزواج والديها المختلط 
ليس أكثر من قصة مكررة في دول مازالت 
آثـــار العنصرية ماثلة في تاريخها. وهذا 
ما اســـتغلته فـــي الكلام عن لون بشـــرة 

طفلها قبل أن تلده.

لكـــن كيـــت ميدلتـــون زوجـــة الأمير 
وليـــم شـــقيق زوجها ليســـت مـــن طبقة 
النبلاء أيضا، بل هي من أسرة بريطانية 
متوسطة الحال، مع ذلك يرى فيها غالبية 
البريطانيين الصورة المثالية الجميلة لما 
رســـخ في أذهانهم عن الأميـــرة الراحلة 
ديانـــا. ذلـــك مـــا لم تنجـــح فيـــه الممثلة 

السابقة ميغان.
فـــي النهاية نجحت وينفري بوصفها 
ملهمـــة لحـــوارات ”الثقافـــة التلفزيونية 
فـــي زيـــادة رصيد شـــهرتها  الشـــعبية“ 
وأموالها بمقابلة مع اثنين من المشـــاهير 
الملكيـــين الهاربين من قصـــر باكينغهام، 
لإثـــارة اهتمـــام الملايين. لكـــن تعبيرات 
وجههـــا ”غيـــر البريئة“ لحظـــة الحديث 

عن لون بشرة ابن ميغان، تحمل أكثر من 
الصدمة المفتعلة عندها!

الحـــوار التلفزيوني جعل الملايين من 
والصدمة  بالذعـــر  يصابون  المشـــاهدين 
من مزاعـــم الزوجين بأن العنصرية تجاه 
ماركل وعواقبها المختلفة كانت الســـبب 
الرئيســـي وراء فرارهمـــا مـــن القصـــر 
البريطاني إلى قصر جديد في كاليفورنيا 

المشمسة.
لكنّ ســـؤالا مثل ”لماذا علـــيّ أن أهتم 
ســـيتكرر كثيرا بين  باثنين مـــن المدللين“ 
البريطانيـــين، لحظتها لن تقدر وســـائل 
الإعـــلام إهمال مثـــل هذا الســـؤال، لأنه 
سيكشـــف جزءا مـــن حقيقة ميغـــان غير 
المعروفة بعد في القصر الملكي البريطاني.

حوار تلفزيوني أم أداء تمثيلي

قصة صحافية بامتياز

تصريحات ميغان ماركل قصة مفيدة 

لوسائل الإعلام لكنها لن تعيد صناعة تاريخ العنصرية

ربمــــــا تكون أوبرا وينفــــــري ملهمة للكثيرين في إطلالتهــــــا التلفزيونية، لكنّ 
ــــــات ميغان ماركل لا يخفــــــي الكثير مما جرى  ”أداءهــــــا التمثيلي“ إزاء إجاب
الإعداد له لهذه المقابلة تحديدا بشأن فقرة العنصرية ضد لون بشرة طفل 

دوقة ساسكس.

كرم نعمة
كاتب عراقي
 مقيم في لندن

الاتهامـــات  مـــن  فيهـــا 
داخـــل العائلـــة المالكة في
ثير تاريخا من التساؤلات، 
 للتنكيل مجـــددا بالملكية. 
الأوســـاط الملكية لم  فـــي
صف المقابلة بأنها أشـــبه 

مقابلـــة  إن  القـــول حيـــح 
لية من أي مسايرة، تشكل 
لأســـوأ قبل أن تعد وينفري 
 الحوار ســـيكون ”صادما 
. هـــذه صناعة صحافية، 
تخفـــي الأمـــوال التي

حطة ”ســـي.بي.إس“.
البريطانية  تي.في“
توصيف  ستخدام 

ي
يأبهـــون بالعائلـــة المل
يهتمـــون بها، لكـــن أغ
يدركـــون علـــى الأغلب
خلـــف خلافـــات  مـــن 
للملكة إليزابيث الثاني
يتعاطفـــون مع الأجـــو
عاشتها الأميرة الراحل
صحيح أيضا أن ليس
يحبـــون العائلـــة المالك
لـــن تجـــد الكثير ممـــن
سيكون كلامها قصة م
الإعـــلام للأيام المقبلـــة
صناعة التاريـــخ خ
فم بالعنصريـــة، 
والملونـــين في ب
من العائل بكثير

ميغان ماركل {مثلت} أكثر 

مما ينبغي في علاقتها مع 

الصحافة منذ دخولها القصر 

الملكي، لكنها اليوم تشعر 

بحرية أكبر بعد خروجها لذلك 

كان حوارها المثير استغلالا 

ربحيا لسيرتها
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